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هذاوأسبابللموسيقىالثقافيالغزوظواهرإلىالتطرققبل

هذاالىمنهاأنطرالتيالزاويةأوضحأنأودوعلاجهالغزو

.الموضوع

الانسانيةوالخبراتللنشاطاتالعامالانسانيالتراكمإن

جمعاءللانسانيةواحدتراكمهومنها(مهمجزءوالفنون)

جميعاسهاماتمجموعةفهو،واحدشعبعلىحكراوليس

قدممنذاخرإلىسعبمنانتقلالخبرةفتراكم.الشعوب

هيماشعبحضارةإنالقولفيهنستطيعلابشكلالانسانية

المختذفهالشعوبحضاراتبينالتمازجان.لوحدهصنعهمن

.العامالانسانيالحضاريالتطورصفاتأهممنهو

الحضارةأسسمنمهماجزءاكانتالتياليونانيةفالحضلرة

معاليونانيةالحضارةعباقرةتفاعلنتيجةكانتالأوروبية

الحضارةانكما.الهنديةالحضارةومنهاالمحيطةالحضارات

الحضاراتمعالعرلمحيهةالعبقريةتفلعلنتاجكانتالعربية

فيالأوروبيةالحضارةكذلك.والفارسيةواهنديةاليوطنية

بلحضارةالأوروبيةأأسعبقرحةاإمتزجتحيثالنهحكةعصر

واليونانية.العربية

نإ.البحثهذافيمنهاانطلقالتيالمبدئيةالنقطةهيهذه

لحضارةالمطلقالقوميالصفاءبمعنىالحضاريالاستقلال

.واحداشيئايعنيفهووجدواناصلاموجودغيرماشعب

هوحضارتناعلىالتامانغلالنافانلذلك.والتجمدالانغلاق

أساسا.ومرفوضمستحيلشيء

ذللثبالضبطأعنيانني؟اذنالثقافيبالغزوأعنيماذا

وقوةالغزونوايابقوةالمفروضالمتكافىءوغيرالحرغيرالثفاعل

مابشكلالتأثيرهوواضحبقصدوذلك،الغزوامكانات

وسائللكلتملكهظرففيشعبيمارسهومخططمقصود

هذاوسائللمعظمافتقارهظرففيآخرشعبعلى،التقدم

والموسيقيالثقافيالمجالوفي.الحضاريالالحاقبقصدالتقدم

نأ(اعتقدماعلىالأخرىالمجالاتفيكما)أرىفاننيبالذات

منالثقافيةالتبعيةهوالخارجمنالثقافيالغزوحلفاءأخطر

ظروفمعالأجنبيأمامالنفصعقدفيهاتتضافرالتيالداخل

القوةمعهتعودلاقدحدإلىالأمريصلحتىالداخليالتخلف

العقافيةسيطرتهالفرضاضافيمجهودأيالىبحاجةالخارجية

التيالثقافيةبالتبعيةمامرحلةفيتكتفيبل(الثقافيةغيرأو)

تماما.اغلاقهااحكمقددائرتهاتكون

الأزمة.هذهظواهرللىالآنانتقل

عندالموجودةالنقصعقدةهيالظواهرهذهأهما-

هذه.سواءحدعلىالموسيقىفيوالعاملينالعرييالمستمع

العربيةالموسيقىبأنتقول،متفاوتةبنسبالموجودة،العقدة

لهذهسببأول.متقدمةالأوروبيةالموسيقىوانمتخلفة

هوكمااليوميالتداولفيالموسيقيتراثناوجودعدمهوالظاهرة

الحية.الأممككلدىالحال

منذآطفالناأيديبينالعرببالموسيقيالىحمراثوجودعدمإن

واقعاأمراالأوروبيةالموسيقىإلىالاتجاهيجعلصغرهم

النتيجة.للموسيقىمحبالطبيعيالانسانوانخصوصا

الاستماعوعادةالتفاعلتراكمانقطاعهوالسببلهذاالحتمية

والتعود.الموسيقيتراثهوبينصغرهمنذالعربيالانسانبين

تصبحفالعادةالتربيةعناصرأهممنهونفسانيامعروفهوكما

بالنسبةغربياتراثاخلفالانقطاعهذا.!انيةطبيعةالزمنمع

الموسيقىعنالانقطاعهذاوانخصوصاالعرببللانسان

ماوهذاالأوروبيةالموسيقىإلىالاستماعتعوديقابلهالعربية

لاأقياالعربيةللموسيقىالعربيالمستمعلدىاحتقارايولد

يعرفها.

عندحتىموجودةالأوروبيةالمهشيقىأمامالنقصعقدةإن
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أمامبالانبهاروتتلخصومقدريهاالعربيةالموسيقىمحبيبعض

فيموسيقاناانتشاروعدمبلادنافيالأوروبيةالموسيقىانتشار

أحدوبينبينيجرىبحوارالظاهرةهذهوألخص.أوروبا

بسببوتعقدهحنقهأبدىفقد.موسيقىمعلموهوزملائي

حبأنت:لهفقلت.الغربفيموسيقاناانتسارعدم

:قال؟وتفهمهالهاوتطربالكلاسيكيةالأوروبيةالموسيقى

وتطربوتفهمهاالعربيةالموسيقىتحبهل":قلت.نعم

يحبالأوروبيأنلنفترض:قل!."نعم"قال؟"لها

الموسيقىمحبيمنالأوروبيينونسبة)الكلاسيكيةالوسيقى

الموسيقىإلىالأوروببيستمعفهل(كبيرةليستالكلاسيكية

قلت:.المشكلةوهنا."لا":قال؟ويفهمهاالعربية

علىالقادرالعربيإلانسانمشكلةهيهل؟منمسكلة

مشكلةأم،الأخرىالشعوبموسيقىوفهماستيعاب

معالتفاعلعنويعجزفقطموسيقاهيفهمالذيالأوروبي

إلأخرى؟الحضارات

معروفسببهأوروبافيالعربيةالموسيقىانتشارعدمإن

منباخالغاهأنمنذالصوتربععنأوروباانقطاعوهو

مشكلتناوليستأوروبامشكلةوهذءا؟وروبيةاالموسيقى

ومستواها.موسيقاناومشكلة

الموسيقىدارسيمعظملدىأيضاموجودةالعقدةهذه-2

معأوروبافيالطويلةالدراسةمدةان.أوروبافيالعرب

بينهصغرهمنذالدارسهذاعندالموجودةالعلاقةفيالخلل

أولا:وهيجداسيئةنتيجةاللىيوديالعربيةالموسيقىوبين

وهذا،ثانيأ.الموسيقيالقوميتراثهعنالداهـسهذاانفطاع

التحضرترىلاجديدةتفكيرعقليةظهور،الأخطرهو

العقليةهذهنتائجواحدى.الأوروبيبالمنظارالاوالتقدم

لأنالعربيةالموسيقىفيكلاسيكيةموسيقىلابأنالقول

المكتوبهالموسيقىهوالكلاسيكيةللموسيقىالأوروبيالمفهوم

فيالمكتوبةالأوروبيةالموسيقيةالآلاتأوالسمفونيةللأوركسترا

بأنالقولالعقليةلهذءاخرىنتائح.أوروبيةموسيقيةقوالب

والهارمونياالسمفونيةوجودلعدممتخلفةالعربيةالموسيقى

الالسببلا.الأصواتالمتعددالجماعيوالغناءوالبوليفونيا

العناصر.هذهعلىمبنيةالأوروبيةالموسيقىلأن

تقبللاعلميةحقيقةعنتغفالنظرالأقوالهذهإن

عمليةنتيجةأوروبافيظهرتالأشكالهذءانوهيالجدل

مئاتمدىعلىالموسيقيةوالأشكالالموسيقيةللنشاطاتتراكم

لهاوليسنفسهالأوروببالمجتمعتطورنتيجةأيضاوهيالسنين

العربيوالمجتمعالعربيةللموسيقىحصلالذيبالتطورعلاقة
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عنعبارةأوروباشعوبكانتعندماأيسنةالألفحواليمنذ

أخذتهماهوالحضارةعنتعرفهكانتماكلبدائيةمجتمعات

تلاقياحتمالاتينفيلاالمولهذا.العربيةالأندلسمن

لطبيعتهاالمناسبةالموسمقيةالاشكالهذهمعالعربيةالموسيقى

التطورعمليةمعتتلاءملاأخرىأشكالاتلفظوقدوسخصيتها

مرتجى-تطورأياجهاضإلىستؤديالتي

الموسيقيةالحضارةفيالقبيلهذامننراهاكثيرةأمثلةإن

علىالمسيطرالوجدانيالغنائيبعالطلإن.نفسهاالأوروبية

وهيطبيعيةنتيجةإلىأدىالشعبيةالايطاليةالموسيقىطبيعة

الغنائيالفنوهي(0016)ايطاليافيالأوبراظهور

طبيعةفيالفلسفيالتأمليالتفكيرطابعأننرىبينما،المتكامل

وهيفيهاالسمفونيةالموسيقىظهورإلىأدىالالمانيةالثقافة

الموسيقى.فيالتجريدقمةتعتبر

غلينكاعندنراهايأوروبيةالموسيقىفيمهمآخرمثال

بعد.الحديثةالقوميةالروسيةالموسيقيةالمدرسةمؤسس

تأليفعلىانكبوالمانياايطائيافيالموسيقيةدراستهمنرجوعه

الروسيالموسيقيالتراثمنموسيقيةمادةلهاجمعسمفونية

."بولباتراسسمفونية!.الشعبي

لهاكتابتهأنرأىعندماهذهسمفوليتهغلينكامزقوقد

بقوالبجاءت(الروسيةالشعبيةالموسيقيةمادخهامنبالرغم)

هوالغنائيالطابعكانالذيالوقتفيالمانيةوطبيعةالمانية

تمزيقهسببغلينكايعزولم.الروسيةالموسيقىفيالمسيطر

فينراههذاكل.وموسيقاهشعبهتخلفإلىللسمفونية

شديدتقاربوجودمنبالرغمالأوروبمةالشعوبموسيقات

بالنافما.المتخلفةالقوميةموسيقاتهمطبيعةوبينحضارتهمبين

كثيراالمتخلفةالطبيعةذاتالعربيةالوسيقىعننتكلمعندما

فيدرسناهمهمعنصرهناك؟الأوروبيةالموسيقىطبيعةعن

القوميالطابعوهونفسهاأوروبافيالموسيقىتاريخمادة

يشددونانفسهمالأوروبيونكانفاذا.شعبكللموسيقى

الطابممنللخجليدعوناالذيفا،هذاالقوميالطابععلى

موسيقيةحضارةمعالتفاعلاردناكلمالموسيقاناالقومي

؟أخرى

نابلادنافيأوأوروبافيالمحصنةغيرللدراسةأخرىنتيجة

بعلومالموسيقيةالعلوممفهومحصرونالدارسينهؤلاع

الغربيةالتصنيفاتتأتيهنامن.وحدهاالأوروبيةالموسيقى

زكريامعلعبقارةعربموسيقم!نعلىالجهلصفةإطلاقومنها

الماملعدمالالسببلا.وغيرهماالسنباطيورياضاحمد

الحائطعرضضاربينوعلومهاالأوروبيةبالموسيقىهولاء



ونظرياتهاالعربيةبالموسيقىالكاملالعباقرةهؤلاءبالمام

انفسهمالأوروبيينالموسيقيينتدهشالتيوايقاعاتهاالمتشعبة

نغمة(المئة)حواليلهاحدلاالتيونغماتها(ايقاع003)

الموسيقيالعملفيالنغماتصيلغةبينالمعقدوالتشابك

اللحنيةالمادةصياغةفيالعبقريةجانبإلىهذا،الواحد

نطلقأنالغريبالمنطقهذامنانطلاقالنايحقهل.نفسها

بالموسيقىمعرفتهملعدمأوروباموسيقصيعلىالجهلصفة

ذكرنا؟التيوبعناصرهاالعربية

العربيةالاذاعاتبعضموقففيهيالمالثةالظاهرةس3

يعدلمدرجةإلىالغربيةالموسيقىاذاعةنسبةفيهاوصلتالتي

للعالمموجهةاجنبيةاذاعةأمعربيةاذاعةهيهليفهم

الموسيقيةالأعمالاذاعةنسبةأننرىذلكجلنبالىعالعربي

اذاجداضئيلةنسبةأصبحتوالجيدةاللاكسيكيةالعربية

الوسطمستوى!نالموسيميةالأعمالمنالهائلةبالكميةقارناها

المسا،إلىالصباجمنالعربيةالاذاعاتتملأالتيدونوما

الموسيقىأمامالنقصعقدأساسعلىمعظمهافيوالمبنية

تذاعالتيالجيدةالاعمالانجانبإلىهذا،الخفيفةالغربية

كملعقةالاذاعاتهذهبعصرفيالعامالبرنامجوسطضائعة

وقتفيمحددةبرامجوجودلعدموذلك،ماءبرميلفيسكر

علىالمتعذرمنانوبما.الجيدةالأعمالهذءفيهتذاعمعين

بعضانتظارفيالوقتكلالمذياعجانبإلىيجلسأنالمستمع

حتىوجودجدوىعدمالعمليةالنتيجةتكونالجيدةالاغنيات

من.العامالبرنامجفيالجيدةالأعمالمنالضئيلةالنسبةهذه

الخفيفهالأجنبيةالموسيقىمعالكاملالانغماسموجةتأتيهنا

الاالاذاعاتمنتسمعلاالتيالشابةالعربيةالأجياللدى

اللأوروبية.الموسيقىآوالسيءالعربيالموسيقىالنتاج

الملحنينعندالتدريجيالابتعادهيالرابعةالظاهرة-4

الانغماسان5وعناصرهاالعربيةالموسيقىتراثعنالشباب

مثلالنأخذاالأوروبيةالموسيقىعناصراستعمالفيالخلاقغير

احدىوهوالعربيالايقاعاختفاءإلىيؤدي(الغربيالايقاع

ايقاعمنمباسرةنابعاكونهموسيقانافيالاساسيةالركائز

هوماإلىيوديالعرببالايقاعواختفاء.نفسهاالعربيةالكلمة

نراءماوهذاالغناءفيالصحيحالعربياللفظاختفاء،أخطر

العربيةالأغنياتمنالأعظمالسوادفيمذهلةبنسبةللأسف

بالادية""كلمةإلىمثلا"بلدية"كلمةتتحولحيثالحديثة

لذكرهامجالولابالمئاتالأمثلة"واطاني"إلىوطنيوكلمة

الغربيةللهارمونياالتبعيالخلاقغيرالاستعمالأما.هنا

الصوتربعذواتالأصيلةالعربيةالنغماتاختفاءإلىفيؤدي

معانسجامهالعدموغيرهاوالصباوالبياتيوالراستكالهزام

بهذاالغربيةالهارمونياواستعمال.الغربيةالهارمونياقوالب

بينالمشتركةالنغماتحتىيرحملاامحلاقغيرالشكل

كاروالحجازوالعجمكالنهونذوالأوروبيةالغربيةالوسيقى

وجودتفرضالأوروبيةالهارمونياانذلك.والنكريزوالكورد

طبيعيوهذامعهلتتجانسالقوميةطبيعتهانفسمنلحن

العربياللحنانهولذلكالحتميةوالنتيجة.جداومنطقي

مكتوبهمعليتجانسخالصأوروبيلحنإلىفشيئاشيعايتحول

الغربية.بالطريقةوموزعةغربيايقاععلى

بعضبرنامحهوأنالظاهرةهذهشيوعمنيزيدوالذي

ماوهذاالشاذةالموسيقيةالأعمالجهذهمليئةالعربيةالاذاعات

لدىعامذوقتكوينعلى،التراكممعللأسفيساعد

هذاعنالمسوولتحديدالمستحيلمنمعهيصبحالمستمعين

بسببالأعمالهذهيتقبلالذيالمستمعهوهل:السقوط

بتقبليتذرعالذيالملحنهوأم،التكراربقوةعليهفرضها

هذهإن."كدهعايز"الجمهورطريقةعلىلأعم،لهالجمهور

التطوروتعيقالموسيقيةحياتنافيفظيعاتمزقاتخلقالدوامة

العربية.للموسيقىوالسليمالصحيح

الغربأمامالنقصعقدعنالمتأتيةالخامسةالظاهرة-5

خاطئة،بطريقةالعربيةالأوركستراإلىالتطويردخولهي

وبطاريةالكهربائيوالغيتارالكهربائيالأورغطغيانوأقصد

عناصرعنالابتعادسببأونتيجةوهذا.الغربيالايقاع

وانتيجةاقرل.أوروبامعالخلاقوالتفاعلالعربيةالموسيقى

الأسف:فيالحيرةحدإلىوصلتالمسألةأنذلك،سبب

الدجاجة؟أمأولاالبيضة

اللبنانيينالموسيقييناحددفعتهذهالنقصعقدةإن

يلي:مااللبنانيالتلفزيونشاشةعلىمنالقولإلىالمشهورين

ضمنعربيةأغنيةأوموسيقىإلىاستمعنااذاالسابقفيكنا

وبفضلالآنأما.بالخجلنشعرمامقهىفيأوروبيةموسيقى

تخلفعدملسبببالفخرنشعرألحنهاالتيالديسكوأغنيات

نأعلمناواذا.الأوروبيةالديسكواًغنياتاحسنعنأغنياتنا

نعلمالغربيالموسيقيالانحطاطموجاتاحدىهوالديسكو

الموسيقىفتاتأخذإلىموسيقاناتدفعالتيالنقصعقدفظاعة

العربية.الموسيقىلتطورأعلىكمثالالغربية

الأوروبيةالموسيقىعنالمنسوخةالعربيةالموسيقىانتشارإن

الساقطةالأوروبيةالموسيقىانتشارانأقولبلالساقطة

تعلمإلىخطيربشكلالعربيالش!ابيدفعالعربللملحنين
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الغربيالايقاعوآ،تالكهربائيينوالغيتارالأورععليالعزف

هذه.عناصرهابكلالعربيةالموسيقىعنالنهائيالابتعادوالى

إلىأيضاالمشهوريناللبنانيينالموسيقييناحددفعتالظاهرة

انني":أيضااللبنانيالملفزيونشاسةعلىمنحرفيأالقول

إلىشبابنالاندفاعوذلكاللبنانيةالموسيقىمستقبلالىمطمئن

بأنالعلممعهذا.والغيتار"الأورغعلىالعزفتعلم

الآلتين.هاتيناطلاقاتستعمللاأوروبافيالجادةالموسيقى

عقدعلىالمبنيبالغربالتأثرظواهرتلخيصأردناواذا

اختفت:النتائجهذهإلىنصلالثقافيالاستعماروعلىالنقص

واختفتالصوتربعذواتالأصيلةالعربيةالمقاماتبالتدريج

العربيالنطقواختفى،والعريقةالمعقدةالعربيةالايقاعات

واختفت،العربيالطابعذواللخنواختفىالغناءفيالسليم

الغنائيةالعرفيباسمالمعروفةالعرييالغناءفيالداخليةالزخرفة

ألغنائية:منهاالموسيقيةالكلاسيكيةالعربيةالاشكالواختفت

ولللونغاوالسماعيوالبشرفوالموالوالقصيدةوالمنلوجالموشح

لهذهطبيعياتطويراجاءتالتيالحديمةالعربيةوالمعزوفة

الموسيقية.الاشكال

الخفيفةالأغنيةمحلهاخل؟الاشكالهذهمحلحلماذا

الملفوظالعرببالكلامعداماغربيةعناصرهاكلالتيالهجينة

وبكلمة.الصحيحالعربباللفظعنالبعدكلبعيدةبطريقة

هيلاموسيقىمحلهاوحلالعربيةالموسيقىالغيتواحدة

غربية.ولاعربية

لاسبابا

الموسيقىاليهاوصلتالتيالحالةلهذهالأولالسببلن-ا

التراثجمعإن.وتصنيفهالتراثجمعفيالاهمالهوالعربية

اقوىاحدىيشكلالجادةالأوروبيةالموسيقىفيوتصنيفه

يؤدىعندنافقدانهفانوبالتالي.فيهاالموسيقيالتطوردعائم

التجميعهذامثللأن.موسيقانامسارفيخطيرةضعضعةإلى

التراثالموسيقىفيالعاملينايديبينيضعوالتصنيف

صحيحتطورلأيالوحيدالاساسيشكلماوهذا،بكامله

فيالعاملينأيديبينالموجودةالكتببعضإن.نرتجيه

منقليلعددفيمبععرةأولالأنهااطلاقايكفيلاالموسيقى

فيوالقليلوالعراق،تونس،مصرمنهاأذكرالعربيةاللبلاد

وسوريا.لبنان

تخلولاوالتدويناتالكتبهذءبعضفانذلكجانبإلى

حتى.البلبلةيزيدماوهذاالموسيقيالتدوينفيالخطأمن

الجديةالدراسةفيصعوبةنجدالعربيةبالموسيقىالعامليننحن

منيبدأمناواحدكللأنالضروريةالتراكمعمليةيقطعوهذا

بلدفيبشرائهاوذلكاليهايحتاجاذتيالمراجعبتجميعالصفر

ومصر،وتونس!وسورياالعراقإلىالسفريعنيوهذامنشئها

منالكثيرأنذلكإلىاضف.المنشأبلدغيرفيتوفرهالعدم

بلدفيحتىالوجودنادرويصبحبسمرعةينفدالطبعاتهذه

المرالجعإلىالمحترفالعرببالموسيقىيفتقرومثلما.المنشأ

حيازةإلىافتقاراأكثرالعرببالمستمعفانلتراثهالطبيعية

أوروبيمستمعأيتمكنالتيبالسهولةوالاشرطةالاسطوانات

اوروبيموسيقيعمللأيمختلفةتسجيلاتعلىالحصولمن

أعرفلاالانفحتى.الخبزرغيفعلييحصلكماكلاسيكي

وأالعربيالموسيقيالتراثتقدمغنائيةفرقةوكقائدكموسيقي

مجموعةالاأعرفلا،العربيةللموسيقىكمستمعحتى

الحليمعبدالفنانبقيادةالعربيةالموسيمىلفرقةالاسطوانات

لعتبرالع!دأهت؟نصانبقفبمأسطواقإتكأحوايئ)يرهنو

هذهفات،!اممئتينحوعلييمتدترالفأمامصنرا

العربية.الأسواقمنبعيدزمنمنذنحتفيةالاسطوانات

معاهدمنالكثيرفيالتدريسأساليبهوالمانيالسببس2

الموسيقىلاستاذالتقنيفالمستوى.العربيةالبلاد؟نيالموسيقى

والسببالأوروبيةالموسيقىاستاذمستوىمنبكعيرأقلالعربية

البرنامجأننرىفبينما،نفسهالتعليميالبرنامجفيهوذلكفي

خلاصةعلييحتويمعاهدنافيالغربيةللموسيقىالدراسي

والموسيقيةالتقنيةالناحيةمنالأوروبيةوسيقية11الحضارة

اكاديميتسلسلوفق...الخوبتهوفنوموزارباخكموسيقى

العربيةللموسيقىالتعليميالبرنامجأننرى،وثابتواضح

الناحيةمنجيدةكانتوانقديمةمعزوفاتجملىالايحتويلا

التقنية.الناحيةمنبالغرضتفيلاانهاإلاالموسيقية

الأوروبيةاللبلادكلفيالتعليميةالبرامجأنحينففيئ

أعلىالموسيقىلطلابيؤمننهائيتصنيفإلىوصلت

التصنيفهذاأننرىوالموسيقيةالتقنيةالناحيةمنالمستويات

عربيبلدكللأنوذلك،العربيةالمعاهدفيمفقودالنهائى

العربيهالدولعنبمعزلمعاهدهفيالدراسيةالمواديصنف

مئاتعرفتالحديعةالعربيةالموسيقىأنحينوفي.الأخرى

الموسيقيةالناحيةمنتخولهاالتيوالغنائيةالموسيقيةالقطع

طلابعندوالغناءالعزفتطوبرفيمهمادوراتلعبأنوالتقنية

الآنحتىمدرجةليستالقطعهذهأننرىالعربيةالموسيقى

بعضيخأعزفهاالطلابعلىيحظرأنهبلالتعليميةالبرامجفي

فيالأكبرالسبب.اجنبيةموسيقىلاعتبارهاالعربيةالبلاد

ففيما.الموسيقيةالدراسةبرامجفيالمصطنعالتقسيمهو،هذا



البلادفيالموسيقيةالمعاهدتقسم،أعتقدماعلى،تونسعدا

الموسيقىتعلمحيثالشرقيالمعهد:قسمينالىالعربية

حيثالغربيوالمعهد،ذكرناالتيالعوراتبكلوحدهاالعربية

للتقسيمهذاإن.مستو،تهابأعليالأوروبيةالموسيقىتعلم

الحياةفيخطيرانقسامإلىيوديالدراسيالمنهاجفيالمصطنع

تقنيةمنالتملكمنالشرقيالمعهدطلابيحرمالذ.الموسيقية

عليالشاملالاطلاعمنيحرمهمانهكماالعالميةالغربيةالعزف

فانالغربيالمعهدالىبالنسبةأما.الانسانيةالموسيقيةالحضارة

هذاطلابانقطاعإلىيؤديفيهالعربيةالموسيقىوجودعدم

الموسيقيتراثهاعنأيالعربيةالموسيقىعنالكاملالمعهد

الأوروبية.للحضارةكاملةتبعيةإلىبالتاليويؤديالقومي

الموسيقيالمعهدفيدراستيبدايةفيكنتعندماشخصيآواذكر

كنتعندماالمعهدفيزملائيدهسةأذكربيروتفيالغربب

العربيةالموسيقىعنوأدافعالوهابعبدلموسيقىحبيأعلن

بتهوفنموسيقىتحبأنتستطيعكيف.تساؤلهموأذكر

العربية؟الموسيقىللىنفسهالوقتفيوتستمع

إلىيحتاجولاهناواضحالموسيقيةالشخصيةفيالانفصامإن

فيأيضاواضحالتعليميالبرنامحفيالفادجوالخطأ.تفسير

لاوضعهذاإن.الغربيالبرنامجعنالعربيةالموسيقىغياب

يبدأالعالمفيشعبهناكليساذ،عنهالسكوتيمكن

تكونعندمابالكفما.تراثهقبلغيرهتراثعلىبالتعرف

هذاأليس؟المدرسةالوحيدةالموسيقىهيالأوروبيةالموسيقى

ورضوخالأوروباكاملةتبعيةهذاأوليس؟حضارياانتحارا

وننفذهمابأنفسنانحننختارهماالثقافيللاستعماركاملا

بأيدينا؟

فرتلضكوينعامةسمياسةوجودعدمهوالثالثاسعببإ-3

لاالثابتةالجديةالفرقفعدد.العربيةالبلادفيموسيقية

فنحن؟يكفيهذاهل.الواحدةاليدأصابععدديتجاوز

فيومساهمتهمساحتهصغرتمهما)أوروبيبلدكلفينرى

مدينةكلفي(واحدةفرقةوليس)فرقا(الانسانيةالحظرة

فيغائبةشبهثابتةفرقتكوينسياسةانبالمقابلونرى،كبيرة

مأالعربيةالموسيقىلعزفالفرقهذهأكانتالعربيةالبلاد

يجبالذيالممالطرجعلىأجرؤأنابلالأوروبيةالكلاسيكية

الأقلعلى)تعزفأنتستطيعسيمفونيةأوركسترا:يوجدأن

ربعذواتونغماتهاالعربيةالموسيقى(الوتريبقسمها

تجربةفيأرىاني.مثلاتونسفينراهماوهذا.الصوت

تأليفاالعربيةللموسيقىحقيقيتطويرباتجاهمثالاهذهتونس

بالتخلفانطباعايعطيثابتةجديةفرقوجودعدمان.وعزفا

فيهاينعكسالتيالمرآةهيشعبأيفثقافة.صحيحوهذا

سمفونية،فرقاليهانجدالتيالبلادفيحتى،تقدمهمدى

السمفونيةالقاهرةاوركستراانللأسفنرى،مثلاكمصر

فيانهابلالاستقرارتعرفلا(عربيةسمفونيةاوركسترااول)

أوجفيكانتالفرقههذهأننعرفحينففي.وهبوطصعود

نأنرىوالستيناتالخمسيناتفيالفنيومستواهاعطائها

وشكعلىأصبحتحتىالسبعيناتفيبالتقهقربدأمستواها

علمنافاذا.الأوركسترافيالخبرةتراكميمنعماوهذا،الحل

زالتوملسنة005منذاسستنيةالسصفهبرليناوركستراان

أمهاتمنتعتبرلماذانعرفاليومحتىانقطاعدونمستمرة

العالم.فيالسمفونية

فيالمساهمةفيالعربيةالاذاعاتمسؤوليةإلىهنانأتي-4

أيةعموماعندهاليسالاذاعاتفهذه.الحاصلالتدهورهذا

الأقلعلىلوقفهأو،بالأغنيةالحاصلالتدهورلمحاربةسياسة

العامالبرنامجعلىالمسيطرهوالهابطفالانتاج،معينحدعند

ومعوبالتدريجوبالتاليالخفيفةالأوروبيةالموسيقىجانبالى

النتاجإلاالعرييالمستمعيسمعلاوعندما.والتراكمالتكرار

الفتراتيعايشوالمالذينالشباببالذكرواًخص،الساقط

بالاعتقادالمستمعهذايبدأ،العرببالموسيقيللانتاجالخصبة

مساهمةالاعتقادهذاويعمقساقطةككلالعربيةالموسيقىبأن

التراثواختفاءالخفيفةالغربيةالاغنياتبثفيالاذاعات

البرنامج.منالجيدالموسيقي

تجاهالنقصلعقدجداخصبةبيئةيشكلالوضعهذا

سنة35منذالخاصةالسمعيةتجربتيمنأذكروهنا.أوروبا

برأمجعلىألمسيطرهوكانالجيدالنتاجأن،إلاتاللى

!نتعندماألاذأ!اتهذهبشدةننتقدوكنابيةاس!أالاداعات

دونماالأعمالأما.الوسطالمستوىمنموسيقيةأعمالاتذيع

الليل.وعلباللهوأماكنعلىوقفافكانتالوسطمستوى

المستوىوأصبحتقريبلاختفىالجيدالمستوى؟الاننرىماذا

الليلعلبمنالسيءالمستوىوانتقلمستوىأعلىهوالوسط

علبفيالاتغنيلاكانتالتيالمغنيةفأصبحتالاذاعاتإلى

مطربة،لقبحملعلىتصرأصبحمتسنةعشرينمنذالليل

ديوانالىصوتهامساحةتصللااخرىمغنيةوأصبحت

اسمهامعيذكرلماذاالمسرحإلىتصعدلاأصبحت،واحد

هكلثومأمالعربيالغناءسيدةلقبأيالشرقكوكبلقب

وأصبحهمعروعةهولاءالمغنياتوأسماءحقيقيةالوقائعهذه

واسمهموسيقارنفسهعلىيطلقالعاشرةالدرجةمنملحن

شهرتهامدةتتعدىلاناسئةمغنيةوأصبحتأيضامعروف
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الجيل.مطربةلقبميذكراسمهاأصبحسنواتخمس

وضعبناءمحاولةفيهذاكارلومونتاذاعةمثلاذاعةوتستغل

المصيبةوتتعمقالشاذالوضعهذاأساسعلىخطيرجديد

الموسيقىفتصبحكارلومونتاذاعةالعربيةاذاعتناتقلدعندما

فيويشترك.اذاعاتنافيمحرمةشبهمادةالعربيةالجدية

إلىالسهلالوصوليومنالذيالعربيالتلفزيونالمسؤولية

مرة،مستواهكانمهما،مغنأييظهرأنيكفي.الشهرة

ومثلفنيةسلطةإلىيتحولحتىالتلفزيونشاسةعلىواحدة

السواءعلىوموسيقيينمستمعينمنيليهالذيللجيلأعلى

.وخطورةسذوذأالوضعهذاليزيد

ملمينموسيقييننقادوجودعدمهوالخامسالسببس5

هيمنةالقضيةهذهوبعقدالأكاديميةالموسيقيةبالدراسة

مسؤوليةتأتبهنا.الموسيقيينوبينبينهمالعامةالعلاقات

الذينوالاسبوعيةاليوميةوالمجلاتالصحفتحريررؤساء

لهميكونمانادرالكتابالخطيرةالفنيالنقدمسؤوليةيسلمون

سماعخبرةنجد!نلدرأبل،المجالهذافيتخصص

الكثيرفيالفنيالناقدأنتعقيداالمشكلةيزيدوالذي.عندهم

الناقدفهوواحدةيدفىبطيخةمنأكثريحملالصحفمن

والناقدالأدببوالناقدالنحتوناقدالرسموناقدالموسيقي

فينقدأيفيالنتيجةنرى؟النتيجةتكونماذا.السينمائي

انطباعات،عمومية،مبهمةكلمات:مثلالبنانيةصحيفةأية

ليس،معاوالسيننماوالموسيقىوالنحتللرسمتصلحشخصية

العملىعنفكرةأدقولوتعطيعلميةتحليلكلمةأيةفيها

هؤلاءأنفهيالقضيةهذهفيالكبرىالطامةأما.المنتقد

الأوروبيةالموسيقيةالحضارةتجاهالنقصبعقدممتلمونالنقاد

الموسيقى.هذهحتىمعظمهمفييجهلونوهم

العئن

وجمعهمالتراثتصنيفمشكلةهيحلهايجبمشكلةأول

الموسيقيالمجمعمعبالتعاونالعربيةالثقافةوزاراتفعلي

الأعمالتبعثرعلىللقضاءمحددزمنيبرنامجاقرارالعر،ب

قيدووضعه،بكاملهوجمعهالجيدالعرببوالنتاجالتراثية

الموسيقيينأيديبينمدونةكراساتسكلعلىالاستعمال

بينوكاسيتاتاسطواناتشكلوعلى،الموسيقىفيوالعاملين

علىونحنالانحتىالغريبفمن.العربالمستعمينأيدي

سائردونمنتراثنانجدأنوالعشرينالحاديالقرنأبواب

.الشاذالوضعهذايستمرأنوالأغرب.مبعثراالحيةالأمم

ففي.بكاملهمدونتراثهامنوالقيمالامتحضرةدولةمنفما
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وهذءالأوروبيينالموسيقىعباقرةأعماللكاملكتالوجأوروبا

شكلوعلىموسيقيةنوطةشكلعلىموجودةالكتالوجات

فيومتوفرة.العباقرةهؤلاءتراثكاملتجمعتسجيلات

منهاالكبيرةالموسيقىمحلاتوفي،العاليةالموسيقيةالمعاهد

ويشكلالضياعمنالموسيقيالتراثيحفظماوهذاوالصغيرة

العربية.للموسيقىالوحيدالصحيحللتطورالاساسيةالقاعدة

عنالموسيقيةالتعليميةالبرامجفيللانفصامحدوضمع-2

العرببالموسيقيالمجمعمعالعربيةفةالثقلوزاراتقيامطريق

النظرلفتأكرروأنا،الموسيقيللتدريسموحدمنهاجباقرار

الأساسيةالدراسةحيثالمضمارهذافيالرائدةتونستجربةإلى

الموسيقيالتراثعلىالاطلاعذلكيلي.العرببالتراثهي

هيالغربيةالموسيقىتكونأنعريبلدفييجوزلاإذالأوروبب

منحةالموسيقىطالبيمنحلاتونسففي.تدرسالتيالوحيدة

الوسيقىدبلومعلىحاصلأيكنلماذاللخارجدراسية

الموسيقىدراسةينوونللذينبالنسبةحتىوهذا،العربية

إلىيذهبالطالبلأنرائدةالتجربةان:أقول.الأوروبية

هويتهفقداناحتمالاتوضدالنقصعقدضدمحصناأورربا

بابمنكلامييحملنولا.المميزةالثقافيةوشخصيته

المتقدمةالعالمبلادتتبعهاالسياسةهذه،والسوفينيةالتعصب

الدمجهذاإن.الأخرىالسعوبتراثقبلتراثهاتدريسفي

نعانيالتيالانفصامحالةعلىالوقتمعيقضيالبرنامجينبين

العربيةالموسيقىطلابعزفتطويرعلىويساعدمنها

القواعدبتدريسوذلك،الغربيةالعزفبتقنيةبالاستعانة

القراءةومخاوالأوروبيةالعربيةالموسيقىبينالمشتركةالاساسية

.الالاتعلىالعزفوتقنيةالموسيقيةوالكتابة

الخطوة:العلاجفيالاذاعاتدورإلىالآنننتقلس3

اختيارعمليةاخضاعضرورةهوالنزفهذالوقفالأولى

لموظفينوليسالموسيقيينكبارمنللجانالمذاعةالأغاني

بخطورةالاحساسالااعتباراتلأيةيخضعونروتينيين

إذنتاجاخضاعهيالثانيةوالخطوة.الاذاعاتدورمسؤولية

كبارمنالمؤلفةنفسهااللجنةإلىيسجلالذيالجديدالموسيقي

حسبالمذاعةالأغانيتصنيفهيالثالثةوالخطوة.الموسيقيين

وهذا.يذاعلاأويذاعلماعامةلسياسةووفقاالفنيمستواها

هذاتأثيرالاعتباربعينيأخذمتزمتمهنيلضميريحتاج

العامالتطورمسارفي،الطويلالمدىعلى،التصنيف

اللافتومن.عموماالعربيةوالحضارةالعربيةللموسيقى

نعتبرهاالتيالطلباتهذهمعظمأنالمجالهذافيللنظر

فيمطبقة،الامنياتمجالفيالعربيةلبعفالاذاعاتبالنسبة



هدفأنطبعاومعروف.العربيةباللغةاسرائيلاذاعة

نأاسرائيلوتعرف.المنطقةإلىبالقوةالانتنماءهواسرائيل

نرىلذلك.السياسيالانتنماءمنمهمجزءهوالثقافيالانتنماء

يتألفاسرائيللاذاعةالموسيقيالبرنامجمنالأكبرالقسمان

جانبإلىهذا،العظيمةالتراثيةالعربيةالموسيقيةالأعمالمن

ومخصصةللاذاعةتابعةجيدمستوىذاتوغنائيةموسيقيةفرقة

المثلأخذعليناكتبفهلى.العربيةالتراثيةالأعمالبتسجيل

؟الحضاريتراثناعليللمحافظةالعدواذاعةمن

بلعلينانفسهالفرضالسلاحبقوةتكتفيلااسرائيلإن

العقافة.بقوةأيضأتستعين

بحادثةالنقطةهذهوأبدأ.الصحفمسؤوليةإلى-.نصل4

أصدر!فقد.6691سنةأوائلفيالمجرزرتعندماتذكرتها

منموسيقيأيبموجبهيمنعقراراانذاكالمجريةالثقافةوزارة

يحمللمما(الزبائنلتسليةأي)المطاعمفيالعزفممارسة

سنة.مدةنهائياالقرارلتطبيقالمهلهوكانت،موسيقيةسهادة

تحريررؤساءؤمجلاتناصحفنارأسعلىيكونبأننطمعفهل

الذينالىالأقلعلىالموسيقيالنقدمهمةاسنادعلىحريصون

المهمةاسنادتعذرحالفيالموسيقىالتذوقفيكبيرباعلهم

موسيقية؟شهاداتلحاملي

أمتناتراثعليكبيراخطراتشكلالشاذةالاوضاعهذه

بقيتواذا.الخاصةالعربيةوالحضاريةالعقافيةالشخصيةوعلى

مطلمفالمستقبللتغييرهامبادرةبدونحالهاعليالأوضاعهذه

التفاعلصنالتكلمالنظريالترفمنيكونوعندئذومرعب

يفيدلاكاملةتبعيةالحالةهذهفييشكلالوضعلألىالغربمع

يفيدالذيالوحيدفالحل.الانغلاقيفيدلاكماالتفاعلفيها

بماعلمياالمؤكدومن.العلاجعلىوالاقدامالمشاولتحديدهو

التراثيةمادخهافيانعظيمةالعربيةالموسيقىأنفيهسكلا

انطلقتالتيالمعاصرةالموسيقيةالانجازاتفيأمالفلكلورية

الموسيقىعرفتالأخيرةالمئةالأعوامففي.اللتراثهذامن

مجموعةقرننصفمدىفيظهرتكما.خطيراتطوراالعربية

مستوىإلىبعضهميصلالذينالنابغينالموسيقيينمنكبيرة

هذافيالمتقدمةالأمممعطماليهاتفتقرقدعاليةبنسبةالعبقرية

وموهبة.عددانفسهاالزمنيةالبرهةفيالمجال

علىينطبقلاماالأوروبيةالموسيقيةالعلومقيهناككانفاذا

التيالعربيةالموسيقىمشكلةصشفهذاالعربيةالموسيقىطبيعة

على،جدادقيقعلميمنطقعلىالمبنيالخاصمسارهالهل

فيالموسيقيالتلوينبوظيفةتقومالتى،عنهاالشائععكس

يأالمقاميةبالسككيسمىمالديناإن.الأوروبيةالموسيقى

وهذهالواحدالموسيقيالعملفيالمختلفةالنغماتتداخل

منينضبلاوبحراالتعقيدشديدةظاهرةتشكلالسكك

لابليمنعلاهذاكلاميبأنوأكرروالانفعاليةالجماليةالطاقة

أوروبا.وبينبينناالموسيقيالتفاعلاحتمالاتيمنعأنيجوز

سيدبالذكروأخص،العشرينالقرنتراثمنالكبيرفالجزء

تعبيراجاء،القصبجيومحمدالوهابعبدومحمددرويثز

العربيةالموسيقىبين!الخلاقالتفاعلامكانيةعنمبدعا

والأوروبية.

نا:الضيقةالشوفينيةأوالتفاخربابمنوليس،وأقول

ناالأوروبيةالكلاسيكيةالموسيقىعنتقللاالعربيةالوسيقى

ايقاعاتهاأماللامتناهيةنغماتهاغنىأماللحنيةمادتهاحيثمن

حيثمنأم،الرياضيةاللعلميةتعقيداتهاحيثمنأمالمعقدة

الايقاعيةأشكالهايحكمالذىالدقيقالرياضيالمنطق

سماععلىوبناء،علمية،3ليةمسؤبكلذلكوأقول،والنغمية

مطولة.مقارنةعلميةودراسةمطولمقارن

لمفاذا.يكفيلاالعربيةالموسيقىبعظمةالايمانولكن

عليهاجيالناتربيةنحسنلمواذاالثمينالكنزهذاصيانةنحسن

وقتوسيأتيفيهاسركاءوسنكونالمؤامرةحلقاتستكتمل

.الندمينفعلاساعةونندمتراثنامعهيضيع

لديناالنقصعقدزيادةالغربمصلحةمنكاناذا

معينةأفكارأمتعميميةأساليبخلالمنسواءوتعميقها

العربيةالمصلحةأينأرىفلست،اعلاميةنشاطاتأميزرعها

بالتعمق-لهوالسمماجالأمرلهذابالخضوعالاستمرإرفي

علىسواءالشاذالوضعهذالوقفخطةوضعلب،والانتشار

مأالموسيقىمجمعأمالثقافيةالوزاراتأمالمعاهدصعيد

.التلفزيونأمالاذاعات

مهددفتراثناخطرناقوسندقنحن،السادةأيها

منكاملةاجيالاان.مهددةوالحضاريةالثقافيةوسخصيتنا

وان.العربيةبالموسيقىتدريجياصلتهاتنقطعالعربيالشباب

عنالبحثالىالانقطاعهذابهايوديالأجيالطهذهبعض

ريةالحظشخصيتهإطاراتخارجوالروحيةالوجدانيةالمتعة

الدفاعيالخطالىالمجالهذافيوصلنالقد.الطبيعية

الأخير.
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